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الأول الفصل

أندون الفكرةتداول عقدرتھومالمتعلِّ العقلعلامة"

ايتقبَّ   "ل

رسطوأ

ايابتدأت  ..ح

نناككنت ئمبانٍ ب ا..ةموحشو ةم الظلمةتكسو

الك ..رةالمتكسِّ الشوارعمنناالمجردتقدمايتقرحت..ةا

ا..الناسمناليةا  !...ةالمدينذهالأشباحسك

نحاً أم سم ار عندما..مسكنأيل منجسديا

رائداحتميتو ،عيحلأر ةالأرصفلأحدتُ جَ اتَّ ،النعاس با

 .الباردالليلقسوةمنةالبالي

..عميقسباتغرقتثم
ّ لمأرى ع .يسرُّ ماا
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سالكتابةعنفَ توقَّ  ار منتدنفمخيلتھلأنل بلالأف

ا ادممنطلب..تتصارعدأتو اازدحمتلأ إأخذها

 .الصراعذالينالسرر 

ناالذيالنومو  س ..أفضلو بمانحلمجعلناو ألمناي

 .ءاللا يثروبوكأنھ

يھأغلق يھطرمنخارجةً ربدموعناكو عي ..عي

لماتيكتبو و  انبذلك..تھلمخيِّ ال ،مالمظلما

ياةبحبقدهأو س ياةحب..ا سيابو ..ا فكرةلا

نمجنونة  ..كتابصفحاتعيديب

 و الأرضغادرت..رو
اقتحلَّ عنأبحث؛السماءنو بي

قيقيةسعادةلامصدر  أنَّ رتُ وقرَّ ،ماليلةعبتح،ا

ي يسعاد ياةابتداءو مو قيقيةا  .ا

اعلملا تياراتناكدائماً لكن لبتقلِ ،بوجود

.قصبدايةتلك..السعادةموازن

وظيفةو ،أحمدو سارةطفلانلديھ..اً عام٤٥ابنو آدم

ومية نداممرتبة..لطيفةو ضيةار زوجة..متوسطبدخلح ال
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رحسنة ل منيخرجليلةل.المظ ،نفسھمعليختالم

ارهو  ون أنبدَّ لا ..المتمردةأف يتمتم..عليھأنامماأفضلأ

نععمللا لكنو ،نفسھ أحلاميحلمفقط..حالھتحس

 ة..يقظ

ي..لمرحابزاخراً عالماً ،جمالاً وأرد،يحلا مالاً أرد" حيا

ب ."ةمتعبةكئ

ار و تخيلاتو  ...اً أف

انبلللطرقينظر لا ..السيارةيقودو و خرجماليلة

ياليةنجازاتھإالباطنعقلھيرى  مناً صوتسمعح،ا

ارمحوهيالليلكلام"..عيد تخرجالأنوار تلكوأخذت.."ال

اقصو جسدهمن منطاولةعلـىيھعيفتح..ححولھت

واءسمات..مشرقةالشمسو ،حديد الفتاةشعر تداعبال

اتبع و بجانبھال اشعورهليدغدغ،الفواحعطر  .بوجود

اظلَّ ..النائمالملاكتبدو انت حلمبأنھمعتقداً يراق

افتحتح ..عين

ُ ألمبك؟ماخالد:ر ؟كذايتحدقلمَ عد؟ت

ازهو نبيد روجأرد..أرجوك..خالد:الرقيقت  .!..ا

ول منحالة يھاحدقتعتتوسَّ ،الذ ذال..عي

؟ماذاأم؟حلم
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سناءذهمن(:نفسھيقول ،ةالصدممنيفقلم !؟ا

 ).!؟جميلحلمو ل

ناكنإأم.قميصھشدُّ و !أرجوكخالد:غنجر 

اةمنحنييقلقك؟ما ااير تطليبرأس سماتالأسودشعر ب

واء  .الرقيقةال

اب؟تردينأين..بنايا..عززيلا :خالد لكالذ

َّ بأنأعتقد  .النعاسامغلزاللا عي

احفلةناك:ر ينظم بأرجوكأصدقا فلنذ

 .ستمتعو 

ستمتعياعم،:خالد ف:دأر .دقيھشءملكتھو .ل

فلا يكرهمنناكلو   ؟تا

عمل،أو ليةو مسؤ بلا يوم..المرحلرحلةانطلقاو ذاقال

با سوق ثم،للغداءذ بالرقصمليئةلليلة..الاستعدادو ال

بو  لحلمھعاش..خالدبلآدمو يكنلم.ال عنيھماب

يقاظيردلا ھكأنَّ ،حلملمة يقاظمنيخافأو الاس ..الاس

 .لديھةمتعمنيردمالو ،ليةو مسؤ أيتوجدلا 

ةمنالكرعغفى وو الشرابك ذلكعاد..الل

اريمحوهالليلكلام":اذنھمسجديدمنالصوت ..."ال
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يھفتح بمنمطسرر عبھوإذا،عي يذ،الذ

ا،الأحمربالياقوتةعمرصَّ ةأعمد .حررمنستائر غط

وضيحاول و و ناظرھيقلب..جداً ةناعمالأغطيةانت ال

خادمھ..السنكب صمنھمتقدَّ ح،ستطعلا لكن

 ..ألب

يقظت؟لسيدي:ألب ااس صباحاً الثامنة الساعةإ

ز فطار الإ طعام..جميلالطقسو  .أجلكمنجا

وضأستطيعلا لكن،حسناً :موليَ   .ال

 .سأساعدك،عم:ألب

يقول و و هاعينتظ،المتحركالكرإليھبقرَّ 

 .ةالصدمول من).؟ذاما(:نفسھ

و ،الكرعليضعھألب ساعده منحالةو

مود يظةعاش..ا استغرب..بالصراخبدأثم،ةست

 ..ألب

وضأرد!ابوسذا!اً دعَ قْ مُ لستأنا...!لا..لا:موليَ  !ال

ي !أرجوكلأستفيقيرِّ ياساعد

لموليَ دفعھف،جدوى لا لكنتھئدألب يحاول  :قوتھب

دموعھو (.أرجوك!إلياأرجوك..اً دعَ قْ مُ لستأنا..عابتعد

مر  ئاً أردلا ة)..م .أرجوكفقطقدميَّ أرد..ش
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و  ھغطيتارةو يديھيضمو  .وج

 .بنفسكذاتفعللا أرجوكالذيأنا،سيدي:ألب

 !عابتعد،إتتحدثلا ..سيدكلست:موليَ 

 .دألعلھتركھو ألب خرج

أممنھالاستفاقةصعبابوسو ل!؟ذاما:موليَ 

!؟أنامن..عاقبتو الأحلامتحققجنيةناكأنأم!ماذا؟

 !؟كذاأصبحتكيف

لم* ..النومأثناءتحدثالالتخيلاتمنسلسلةو ..ا

او اتماسكمدىالأحلامتختلفو  سيجمونديقول ،منطقي

د أوسيلةالأحلامنإ"فرو ات اشباعلإ النفسإل رغبا

او  ون الو خاصة،ةالمكبوتدوافع ااشبإي صعباً ع

 .الواقع

أنغرقالإ مثلالقديمةالشعوبعضاعتقدتو *

ةمنبةعموماً الأحلام شرمعلوماتلكشفالآل وزرع..لل

صعقلمعينةرسالة  .النائمال

ئا ئاً ش .لرأسھ..للوراءالشرطعيدمنناككأنو ،فش

ابحصوت..صراخ رقرائحة..دامطاصثمالسيارةم ا

.سعافالإ سيارة..والدتھو والدهيرى 
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آدمكنتكيف!يحدث؟لذيامالكن..ناأذا..عم

ي..ممل!؟موليَ الآنو ؟اً خالدو  ..ةملاحياةعشتكأ

مأنا،ذا..عيدمن..فوق منأنظر وكأن ؟عقلُ ل..أنال

الأم ؟أحلامجميع

 ..يطرق الباب

لأنتردل؟الآندأتلسيدي:ألب  ؟تأ

روجفقطأردفضلكمن:موليَ  شاقأرد..ا واءاست ال

.أرجوك

 .حاضر:ألب

القصر ..دهوح..القصرذاوالديھمععاشموليَ 

بلأع ار .المدينةبعنعيد،ا لغطيالأ

مصغر رغممختلفةغرفة٢٠عحتوي و ،السور   .عائل

مةالعودطرقوة،البلدخارجاانو مايوم صادف

 .الوحيدالناو و والداهماتو ..المطرمنعاصفة

ديقتركھألب  بو ةا الشاينمكأساً لھيحضر ذ

 .دأي

منعز و مالو قصر ..ناكو نا..حولھمنيتلفتوليام

؟ذافائدةما..سابدون لكن..أردتھماذا..عبدون 
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يھتحفر ودموعھ عيداً قيحلِّ و و تمرَّ ساعات..الألممنوجن

 بناظرھ
..عودو المشؤومالصوتسمعھلعلَّ

شردعود سو اً م  .اً مقعدل

!أرجوكذهحقيقتجعللا و سامحربِّ -

و  ...للأرضرأسھئٌ مطأطو

للمنتأو ،بالمغيبالشمسبدأتلقدسيدي:ألب تأ

ئاً  تكتِ عمَّ للاتصالسأضطر ..ش للمإنجان .تأ

يفقط..أردلا :موليَ   .أنامأنأرد..لسرراإخذ

يھغلقأنأملعو و السرر عوضعھ يقفو عي

يھمنسللالنوملكن..أجملحقيقةع عومةرغم..عي

ساعو الأغطية  ...السررا

ليحاول  شأ،ستطيعلملكن..النومقواهب اءج بالب

و ،الصغالطفل ادو لماتھيختنقي النومأرد:يردد..ب

قإن..فقط  ...مر

.شعرأندون نامح


